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ولد الشهيد جميل في قرية سفري التابعة لكوباني عام 1965، وعاش في ظروف معيشية صعبة في أحضان عائلة مكافحة تعمل للحصول على لقمة العيش الشريف، كانت العائلة مكونة من أربعة أطفال أخت وثلاث صبيان، أصغرهم الشهيد نبو البطل الذي لم يحالفه القدر بأن ينادي باسم أبيه، إذ توفي والده وهو لم يتجاوز الشهرين من عمره. ضمه صدر دافئ وحنون، صدر يعطي دون مقابل. صدر ذو اتجاه فلسفي، يعلم كيفية المواجهة مع الحياة، وكيف تكون المسؤولية وخلق الإرادة.

كان يعمل مع أسرته في قطعة أرض صغيرة تسد حاجاتهم الضرورية. يذهب إلى المدرسة صباحاً، ليعود ويعمل بعد الظهر في الحقل، لم يكن مهملاً في واجباته المدرسية على الرغم من كل الظروف. كان له نظام خاص يتقيد به، ويحاول أن يوفق في علاقاته مع أخواله الذين تبنوا حمايته ومساعدته إذ ما ألحت الحاجة. ورغم أنه كان الأصغر بين أخوته فقد كان يرى نفسه مسؤولاً عن أمه وأخته أكثر من الآخرين. ولأجل هذا لم يستطع إكمال دراسته بعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية على الرغم من تفوقه واتجه ليعمل في الأعمال الحرة. 
كان فنانا ينحت على الخشب، وبدأ تفكيره بالنمو مبكراً حيث كان يشارك أبناء قريته  في النقاشات السياسية والاجتماعية التي تدور بين الحين والآخر في الأمسيات والمجالس. كان يحب تلك النقاشات، ويتقرب ممن أكبر منه سناً إدراكا منه بقيمة الكبار معرفياً وخاصة في الريف. وعندما تعرف على فكر الحزب من خلال شخصيات كانت تناضل آنذاك وتقوم بنشر الوعي القومي بين الشعب وجد فيه شيئاً يتطابق مع شخصيته فبدأ يتقرب منهم أكثر وكان دائماً يسألهم أكثر مما هم يسألونه، وازداد حبه لهم ولمخالطتهم، ووجد متعة ومعنى للحياة معهم، فأصبح منهم وبدأ بجمع التبرعات لهم، وبتوزيع المنشورات وكل ذلك بسرية تامة. هكذا كان يخطو خطواته بكل ثبات ومسؤولية، واعتبر مناضلا جبهويا بين الجماهير، إلى أن طُلب لأداء الخدمة الإلزامية. فاضطر للسفر ولكن رغم ذلك لم ينقطع عن النضال، بل كان متمسكا بمبادئه، مصراً على متابعة الطريق الذي اختاره. وبعد الانتهاء من الخدمة انضم بشكل رسمي للحزب وأصبح كادراً كلف بالعمل في صفوف الجماهير في مدينته. كان ذلك في عام 1988، حيث ناضل بروح نشطة ومعنويات عالية وحماس واندفاع كبيرين على الرغم من وفاة أمه التي كانت تعتبر بالنسبة إليه أقدس شيء بعد الله، وكان يقول: " كل الأمهات الكرديات أمهاتي".

كان يحب الناس جميعاً، وخاصة الأطفال. غرس في ذاته النظام والانضباط. وكان يقول في ذلك "النظام والانضباط هما الوسيلتان الحيويتان في الوصول إلى النجاح والتقدم".

استطاع أن يدخل كل بيت ويحتل مكانه في  قلب كل مؤيد. كان يثقف نفسه فيقرأ الكتب الماركسية، وتلك التي تتعلق بالتاريخ الكردي. إلى أن التحق بأكاديمية معصوم قورقماز، حيث تلقى تدريبه السياسي و العسكري هناك، وعاد بعدها ليناضل في صفوف الجماهير الكردية من جديد ولمدة قصيرة. 
وفي نفس العام التحق بالكفاح المسلح، حيث مدَّ النسر جناحيه ليحلق في سماء الحرية الرحب. كان بطلا طويل القامة، عريض الكتف، عالي الجبين، واثقا من نفسه، مقداماً، جسوراً، غير آبهٍ بالمصاعب والمخاطر. كان يبني البيوت في أعالي الجبال من أجل إيواء الرفاق صيفاً وشتاءً، ويشارك في كل اشتباك يحق له المشاركة فيه. كان محبوبا لدى رفاقه، صادقا لقضيته. كان متفائلا فالبسمة لم تكن تفارق شفتيه. 
بقي في ساحة الوطن مدة خمسة عشر عاماً. كان متعلقا كثيرا بأخته الكبرى التي حلت مكان والدته، فكان يراسلها أثناء الغياب، على أمل أن يعود من جديد بنصر مؤكد. لكن يد الخيانة، والنيات الضامرة لم تدع الحلم يتحقق، لقد كانت الطعنة من الخلف، وما أقسى الطعنات عندما تكون من الخلف. طعنوه مع أربعة من رفاقه حيث لاحقتهم مجموعة من العملاء، وأطلقوا عليهم النار بكل وحشية  دون رحمة أو شفقة. أطلقوا نار أحقادهم، نار عنصريتهم على هؤلاء الأبرياء من كل جريمة، اللهم إلا إذا كان حب الوطن وعشق الحرية هو الجريمة ذاتها!!!

ها هي أرواحكم أيها الشهداء تحلق في سماء الحرية، أنتم من جعلتم أرضنا تتكلم بلغتها، حولتم الشتاء الماضي إلى صيف دافئ ، حركتم الدم في جسد الأمهات، حركتم الضمير والإحساس في وجدان الكثيرين من الناس. فتحتم جروحاً خمدت منذ زمن، جعلتم الشباب والأطفال والشيوخ يقدرون ثمن الدم ويقفون إجلالاً لأرواحكم الطاهرة. أنتم الذين علمتمونا العشق، فصار النار حباً، وأصبحت الحياة حباً. أنتم الذين عرفتمونا على الجبال بحقيقتها، على هؤلاء الذين يعطون في سبيل الحياة دون مقابل. علمتمونا أن الصمت في مواجهة الريح الهوجاء هو الموت بعينه، علمتمونا أن السكوت أمام الذل خيانة... أنتم جميعا في ذاكرتنا أبطال إلى الأبد، وأنت يا شهيدنا العزيز نبو أيها الجميل، جميل بروحك، باسمك، بموتك ومقاومتك. لقد صنعت لنفسك فرحاً من ألوان الطيف ورحلت. 

أنت ورفاقك أردتم أن تجعلوا الخريف ربيعاً، فأصبحتم شموعاً أشعلت من جديد لتنير درب الشعب الكردي حتى يتمكن من متابعة المسير إلى تحقيق الوطن.

ملف الشهداء العدد الثالث" شيلان" 2007
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